الحرب على غزة والحرب على الضفة
بروفيسور عبد الستار قاسم

يظن المتتبع لوسائل الإعلام أن قطاع غزة هو فقط الذي يشهد حربا ممثلة بالحصار والتضييق والخنق، ولا يرد في خاطره أن الضفة الغربية تعاني من حرب من نوع آخر لا تختلف في هدفها عن هدف الحرب على غزة. تركز وسائل الإعلام على حصار القطاع وآثاره، وعلى نشاطات التضامن والإغاثة، وعلى الضجة التي تواكب رحلات البر والبحر إلى غزة، وتترك انطباعا غير مباشر حول الضفة الغربية مفاده أن الوضع الفلسطيني جيد وبالكاد توجد منغصات مثل تهويد القدس وبناء كنيس الخراب. فوسائل الإعلام لا تعطي السياسات والإجراءات الإسرائيلية المتعددة في الضفة الغربية الاهتمام الكافي لأن ما يجري يتم في الغالب بصمت، وأحيانا بتعاون فلسطيني مع إسرائيل.

الحرب على غزة

الحرب على غزة واضحة للعيان، وهي متمثلة بأوسع وأبشع حصار شهده التاريخ ضد شعب في منطقة جغراقية محصورة جدا وضيقة المساحة. تشارك أغلب دول العالم في هذا الحصار من الغرب والشرق، ومن الفرنجة والعرب وفلسطينيين، وتتزعم دول عظمى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الحصار وتصر عليه، وتحاول أن تعاقب كل من يحاول أن يخرقه من الجهات الرسمية. والملاحظ أن الدول، على عكس عادتها الدبلوماسية، تفرض الحصار بدون قرارات معلنة، ودون الرجوع إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو لأي منظمة عالمية أخرى. عادة تلجأ الدول المعنية إلى مجلس الأمن لفرض حصار أو عقاب كما حصل مع العراق وإيران، لكنها في حالة غزة اتفقت فيما بينها صراحة أو ضمنا على حصار غزة.  لقد استضعفت الدول غزة، أو أنها قدرت أن لا مصالح لها مع غزة، فسهل عليها المشاركة في الحصار وهان. أخذت فكرة العقوبات على إيران ردحا طويلا من الزمن، واستهلكت الكثير من المناقشات والحوارات والرحلات، ولم يكن من اليسير أن تتفق دول في مجلس الأمن على فرض العقوبات، لكن أخلاق الدول سمحت لعقوبات فورية على غزة بدون اجتماعات. فقط قلة قليلة من الدول رفضت أن تكون جزءا من هذا الانحطاط الأخلاقي.
ومن الملاحظ أيضا أن أغلب الأنظمة العربية تشارك في هذا الحصار على الرغم أنها تدينه علنا، وهناك فلسطينيون يشاركون على الرغم من أنهم يتحدثون في وسائل الإعلام بعكس ما يصنعون. وواضح أيضا أن الجامعة العربية والقمم العربية شريكة في هذا الحصار. قرر مؤتمر القمة العربي رفع الحصار عن غزة، وخصص أموالا لإعادة الإعمار، لكن العرب لم يحاولوا كسر الحصارن ولم يقرروا عدم المشاركة فيه. أما الجامعة العربية فتكثر من الحديث حول الظلم الذي يلحق بالقطاع، ويكثر السيد عمرو موسى من التصريحات ضد الحصار، لكنه لم يفعل شيئا، واكتفى فقط بزيارة متأخرة للقطاع دون أن يحمل في سيارته كيس اسمنت واحد في تحد للحصار. وربما لم يكن ليقوم بهذه الزيارة لولا أن الأتراك أحرجوا العرب مؤقتا.
الإرهاب العالمي على غزة

تعرف الدوائر الغربية وبالأخص الولايات المتحدة بأن الإرهاب هو قيام جماعات مسلحة بأعمال من شانها إلحاق الأذى بالمدنيين من أجل تحقيق مكاسب سياسية. أي أن أصحاب هذا المنحى التعريفي يؤكدون حرصهم على المدنيين، ويعملون على تجنيب المدنيين ويلات الصراع والاقتتال والحروب. والسؤال ما هو هذا الذي يجري في غزة؟

قد يقوم شخص يتفجير نفسه فيقتل ويجرح أشخاصا ربما يصل عددهم إلى مائة، لكن ما تقوم به الدول التي تحاصر غزة هو إيذاء حوالي مليون ونصف فلسطيني، بين هالك من المرض والجوع، وطالب لا يستطيع السفر لإكمال دراسته، وعامل لا يجد عملا، وراعي عائلة لا يجد مسكنا يأوي أسرته، وعطشى لا يجدون ماء، وأطفال لا يجدون الملعب والدفتر والقلم، الخ. في غزة، هناك حصار مبرمج وممنهج ومتكامل تقوم به دول تدعي التحضر والتقدم والحرية، وتؤذي به ملايين المدنيين بأشكال مختلفة ومتنوعة، وذلك بهدف تأليب الناس ضد حماس لتغيير الأوضاع السياسية. إنهم يستعملون آلام الناس وأحزانهم لدفعهم نحو القيام باعمال من شأنها الضغط على حماس ووأد سلطتها في غزة. هل هذا إرهاب؟ أم مجرد تكتيتك سياسي يجوز للظالمين، ولا يجوز شبيهه للمظلومين؟
وفي ظل هذا الإرهاب، جربت الدول الحرب التي خاضتها إسرائيل بالنيابة عن الدول الغربية وأغلب الدول العربية وفلسطينيين. لقد قتلت إسرائيل ودمرت وخربت، لكن أملها وأمل من دعموها خاب، مما استدعى التفكير بأساليب ووسائل أخرى لاستمرار الحصار وتشديده.  والهدف في النهاية هو إركاع غزة لتكون جزءا من حركة اللعبة السياسية نحو تصفية القضية الفلسطينية.

الحرب على الضفة الغربية      

الحرب على الضفة الغربية مختلفة تماما عن الحرب على غزة وهي تأخذ طابع الإغراء والإغواء والإلهاء والإيهام بهدف إلغاء الوعي بالقضية الفلسطينية واستبداله بمشاغل دنيوية لها علاقة بالمصالح الشخصية والأوضاع الذاتية. إنها حرب رواتب ومراتب وبحبوحة من العيش والمتع بحيث تحول التنافس بين الناس من تنافس وطني لخدمة الوطن، إلى تنافس على الاستحواذ الذاتي والتمتع والترقي بالمناصب والرتب ولو كان على حساب الوطن. إنها حرب تهاجم الوعي الوطني والقومي، وتنحيه جانبا ليكون موضع استهزاء وتندر، وترفع من قدر المستقبل الذاتي المنفصل عن الأبعاد الوطنية والقومية.

تفتح عدد من الدول الغربية أبواب مساعداتها المالية من خلال الدول المانحة كمكافآت للفلسطينيين الذين يسيرون في ركب المفاوضات والقبول بإسرائيل والتطبيع معها والتنسيق الأمني، وترفع من مستوى هذه المساعدات مع كل إجراءات فلسطينية من شأنها أن تتعارض مع تطلعات التحرير وعودة اللاجئين، وتنسجم مع متطلبات المهادنة والمساومة والبحث عن حلول سلمية غير محددة الزمان والمكان للقضية الفلسطينية. وتسارع هذه الدول إلى إقامة المزيد من المنظمات غير الحكومية التي توظف العديد من المثقفين الفلسطينيين وتربطهم بالمزيد من  الرواتب والمنح المالية، وبحبوحة العيش بصورة عامة. وهي تقيم الكثير من دورات التثقيف والتدريس داخل الضفة الغربية وخارجها، وبمشاركة إسرائيليين في كثير من الأحيان بهدف التطبيع، وتقيم الرحلات الترفيهية والمخيمات الصيفية في عدد من الدول الأوروبية. ويصل الحد إلى إقامة الولائم الفاخرة المتسمة بالبذخ مما لذ والطاب، كما حصل في مدينة أريحا في أواخر شهر حزيران/2010. وأيضا إلى تعويد فلسطينيين على حياة الفنادق الفاخرة، وما يترافق معها من نعم وفراش وثير.

هذا ناهيك عن آخر أنواع السيارات الفارهة التي تأتي للسلطة الفلسطينية والتي يعتاد على ركوبها من لم يكن يحلم بأكثر من عربة يجرها حمار. سيارات من مختلف الأنواع اليايانية والأوروبية تتدفق إلى الضفة الغربية، وتتطلب سواقا خاصين ومرافقين لحماية القائد الذي يتملكها من الناحية العملية. وفضلا عن مخصصات مالية للسفريات، والتنقلات والمصاريف الطارئة غير المحسوبة، الخ.

إنهم يصنعون في عقول العديد من الذين عاشوا في السجون أو ناضلوا بصورة عامة من أجل فلسطين هلوسة جديدة بحيث يتحول الكثير منهم إلى عبء على الشعب الفلسطين، وربما إلى عدو يزود إسرائيل وممثلي أمريكا في الضفة بالكثير من المعلومات والخدمات الأمنية. لقد تحول المناضل إلى منسق أمني، وتحول المتكتم على السر إلى عنصر يتتبع الناس ليعرف أخبارهم وأسرارهم ليبوح بها لمن يصادر الأرض ويقتل الناس ويبني المستوطنات.
تعاني الضفة الغربية من حالة مزرية من الترهل الوطني، ومن تناقض كبير مع كل الشعارات الوطنية التي رفعتها منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية على مدى سنوات طويلة. وأبشع أنواع هذا الترهل يتمثل بعقلية التبرير التي تعمل عملها على وسائل الإعلام وفي المحاضرات والمهرجانات والندوات. في الضفة الآن، هناك من يبدع في تبرير التعاون مع العدو، والتنسيق الأمني معه، وفي تزيين الحصول على بطاقات ال VIP، والحصول على تسهيلات من العدو في التنقل والسفر والدخول إلى إسرائيل بقصد الاستجمام والسياحة.
لقد ربطت إسرائيل والدول الغربية بالتعاون مع فلسطينيين أعدادا غفبرة بالرواتب والمتع بحيث لم تعد قضايا الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهويد تثير شيئا سوى التصريحات الإعلامية واللقاءات في عواصم الأرض والبيانات الاستنكارية. الضفة الغربية يجري تهويدها الآن على نمط تهويد الجليل في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، ونحن في الضفة نتلهى بفذلكات تجميد الاستيطان وعقد المؤتمرات البائسة من أجل إنقاذ القدس. الكثير منا الآن في الضفة أمام خيارين: إما فلسطين أو الرتب وما يرافقه من نعم، ونسبة لا بأس بها تختار الراتب. إنهم يلهون الناس ويضعونهم في مواجهة أنفسهم، ويسحقون تكاملهم الذاتي وتماسكهم الوطني.

بين غزة والضفة

في غزة، يحاولون سحق الناس بالتضييق، وفي الضفة يسحقون الناس بالتدليع. من المفهوم أن العدو يعمل على قتل خصمه ماديا ومعنويا بمختلف الوسائل والأساليب، وهذا ما يجري في كل من القطاع والضفة. إنهم يحاولون القتل المباشر في القطاع، ويقتلون الناس بصورة غير مباشرة في الضفة. لكن الفارق واضح وهو أن الأيدي الفلسطينية في الضفة شريكة لأنها مستفيدة، واعتادت مد اليد المتسولة  مقابل خدمات يضعها العدو كشرط أساسي لتفاوض قد يفضي إلى مزيد من المصائب على رؤوس الشعب الفلسطيني.

وليس من العسير أن يلاحظ الفلسطيني الفارق بين الضفة هنا وغزة هناك: هنا تحصل على راتب، وهناك ممنوعة عنك الأموال؛ هنا تنتقل بسهولة، وهناك الحركة شبه ممنوعة؛ هنا قيادات تسافر وتذهب وتجئ، وهناك قيادات تحتجز إن سافرت عبر رفح؛ هنا جمعيات تحصل على مساعدات، وهناك لا يحصل الطفل على علاج؛ الخ من المقارنات التي تعبر عن تناقضات في المقاربات.
